
الكل يتغنى بحب الوطن بأســـلوبه الفريد، إما بالشـــعر 
أو الغنـــاء أو التعبيـــرات التـــي تترجـــم كل قيـــم الولاء 
والانتمـــاء التي تســـري فـــي عروقهم، ولكـــن هناك من 

يشعر بأن مملكة البحرين “من غلاها تفوق الوصف”.
“البلاد” ســـألت الشـــباب: مـــاذا تعني لكـــم البحرين في 

أيام أعيادها الوطنية؟
عشـــاق الوطـــن العزيـــز عبـــروا عـــن عشـــقهم وتعلقهـــم 
بالمملكـــة، حيـــث وصفوهـــا بالملفـــى والمـــأوى الآمـــن 
وبلـــد الأمـــان. فيما وصـــف آخـــرون أجواءهـــا بالهانئة 
للبحرينييـــن،  وصفهـــم  عـــن  ناهيـــك  وشـــتاء،  صيفـــا 
الذين يتميزون عن الشـــعوب الأخـــرى، بالكرم والجود 

وتعاملهم وتعاونهم الذي يخلق الألفة بين الناس.
وقالـــت إحـــدى المواطنـــات إن مملكة البحريـــن تتميز 
بالتعايش والترابط بين الشـــعوب من مختلف الأديان 
بالإبداعـــات  تتميـــز  إنهـــا  قالـــت  وأخـــرى  والطوائـــف، 
الشـــبابية في فضـــاء الإنتاجـــات الرائعة فـــي مجالات 

عدة.
كمـــا قال أحد المواطنين إن البحرين تتميز بالأنشـــطة 
والفعاليـــات التـــي تســـتقطب الســـياح مـــن جميع دول 
مجلـــس التعـــاون ودول العالـــم علـــى أرضهـــا الطيبـــة 
والمعطـــاءة، وقـــال “مهما توصـــف البحريـــن قليل في 

حقها”. 

وفي ذات السياق، أكد أحد الزوار السعوديين أن أكثر 
مـــا يحبـــه فـــي البحريـــن الأكلات الشـــعبية، وأصبح لا 
يســـتغني عن أكل “التكة والسمبوسة” كلما زارها، فيما 
قالت مواطنة سعودية إن الأسواق تشهد تنوعا كبيرا، 

إضافة إلى أن الأسعار متفاوتة ومعقولة.
وقال أحد المواطنين إن البحرين مثل الأم التي نعيش 
علـــى حبهـــا وتربيتها للشـــعب علـــى الوفـــاء والانتماء، 

وقال آخر “البحرين حبيبتي ونظر عيني”.

وفي الســـياق ذاته، اكتفت دانة البحرين بترديد أغنية 
الفنـــان الراحـــل علـــي بحر “بلـــد عيني.. بلـــد قلبي.. بلد 
روحي.. بلد مثل عشـــق ما ينقسم نصين.. بلد أصلي.. 
بلد فصلي وبلد أهلي.. شكل البحر فوق سما بحرين”.
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البحــــــريـــــــــــــن هـــــي الأم والـــروح والعشــــــــــق
بلد الأمن والأمان ومهد التعايش بين الشعوب... مواطنون لـ “^”:

دلال العلوي | تصوير: رسول الحجيري

ملوك وأمراء آل خليفة وشاه إيران وأردشير زاهدي
Û  لــم تســعفني الذاكــرة لأتذكــر العــام بالتحديــد؛ لكنه

كان فــي بدايــة الألفيــة الميلاديــة الثالثــة بعد تولي 
صاحــب الجلالــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة 
مقاليــد  ورعــاه  الله  حفظــه  المعظــم  البــلاد  عاهــل 
الحكــم؛ فقد حالفني الحظ في ذلك العام لأن أكون 
ضمن الوفد المرافق لجلالته في إحدى زياراته إلى 

مدينة جنيف.
Û  وكعــادة أمــراء وملوك آل خليفة الكرام، فقد حرص

جلالتــه وأمــر بترتيب عشــاء خــاص، فــي أول أيام 
الزيارة، للوفد المرافق في “مطعم قصر الشرق” في 
مدينــة مونترو السويســرية الجميلــة التي تبعد عن 
جنيــف بحوالــي 90 كيلومترًا، وهو مطعم أنيق يقع 
علــى ضفــاف “بحيرة ليمان” أسســه صاحــب الذوق 
الرفيع الســيد/   أردشــير زاهدي، وتُقَدم فيه الأطباق 

الإيرانية المميزة.
Û  وقبــل الاســتطراد، فــإن واجــب التقديــر والعرفــان

جرّبتــه  مــا  وأؤكــد  لأســجل  أقــف  أن  علــيَّ  يحتــم 
بنفســي وشــاهدته بــأم عينــي، ومــا جربه وشــاهده 
كل مــن تعامــل أو ســافر أو رافق أو التقى في ســفر 
أي مــن أمراء وملوك البحرين من ســجايا الأريحية 
والحفاوة والسخاء والكرم، يتصدرهم ملك القلوب 
الأمير الراحل الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة، 
طيب الله ثراه، الذي امتاز وتفوق بمسافات شاسعة 
في تحلّيه وتمسكه بهذه الخصال والسجايا، ليأتي 
بعــده خلَفــه الصالح، الملك المعظم أطال الله عمره، 
الذي لا يقل عن سلفه في الكرم والأريحية والعطاء 

ودماثة الخلق.
Û  ولنعد إلى “مطعم قصر الشرق” الذي أسسه أردشير

زاهــدي؛ أبــرز وزراء خارجيــة إيران في عهد الشــاه 
محمد رضا بهلوي، وكان آخر سفرائه في واشنطن، 
فبعــد ســقوط نظــام أســرة بهلــوي فــي العــام 1979 
وقيــام النظام الجمهوري الإســلامي في إيران غادر 
أردشــير واشــنطن وأقام بشــكل دائــم وحتى وفاته 

في مدينة مونترو.
Û  لقد سمعت وقرأت الكثير عن أردشير زاهدي، الذي

أمضى جزءًا غير قليل من فترة دراسته في بيروت 
وأكملها في الولايات المتحدة، ثم صار صهرًا للشاه 

بعــد أن تــزوج مــن ابنته الأميرة شــهناز مــن زوجته 
الأولــى الأميــرة المصريــة فوزيــة ابنــة الملــك فــؤاد 
الأول وأخــت الملــك فاروق. وبعد 7 ســنوات انتهى 
زواج أردشــير بالطــلاق، لكــن ذلــك لــم يؤثــر علــى 
علاقتــه بالشــاه، الــذي كان قد عيّنه لفترتين ســفيرًا 

له في واشنطن. 
Û  وفــي قلــب واشــنطن أصبح أردشــير أكثر الســفراء

حضورًا ونشاطًا، وأصبح الدبلوماسي الشاب الثري 
الوســيم اللبق الأنيق بؤرة جــذب وإعجاب للفتيات 
نجمــات  وألمــع  المجتمــع  وســيدات  الأميركيــات 
هوليــوود، وكانــت أشــهرهن إليزابيــث تايلــور التــي 
ارتبطــت بــه فــي علاقــة حميمــة وطيدة. كمــا حوّل 
زاهــدي مبنــى الســفارة الإيرانيــة إلــى مركــز لإقامة 
سلســلة متواصلــة مــن الحفــلات الباهــرة الســاحرة 
الشــمبانيا  كــؤوس  توقــف  بــلا  فيهــا  تــدور  التــي 
وأطبــاق كافيــار “بلوغــا” الإيرانــي الفاخــر، وأصبــح 
مبنــى الســفارة أيضًــا محط لاســتضافة ولقــاء كبار 
الساســة والقــادة الأميركان ورجــال المال والأعمال 
العــام  الــرأي  صــار  حتــى  والإعــلام،  والصحافــة 
الأميركــي مفتونًــا بالنظــام الملكــي وثروتــه وأبّهته، 
وقــد جنــد أردشــير هــذه الحالــة الذهنيــة وكل هذه 
المزايــا والأنشــطة والفعاليــات لإضفــاء المزيــد مــن 
البريــق والإشــعاع علــى صورة إيــران وقائدها الذي 
والعيــن  الخليــج  شــرطي  ليكــون  نفســه  يعــد  كان 
المنطقــة  فــي  الأميركيــة  المصالــح  علــى  الســاهرة 
وحتى حدود الاتحاد السوفياتي في تلك الحقبة.

Û  لــم وإن  العربيــة  اللغــة  يتحــدث  زاهــدي  أردشــير 
تكــن بالطلاقــة الكافيــة، وقد حُجبت عنه الجنســية 
ــا بالإعدام بعــد الثورة  الإيرانيــة وحُكــم عليــه غيابيًّ
الإسلامية، وصار يحمل ثلاثة جوازات سفر عربية، 

ا. ا ومصريًّ ا ومغربيًّ أردنيًّ
Û  أردشــير زاهدي له مكانة خاصة بالنســبة إلينا نحن

البحرينييــن، فعندمــا أعلنــت الحكومــة البريطانيــة 
قرارهــا مــن طــرف واحــد بالانســحاب مــن منطقــة 
شــرق السويس في العام 1968 وأصبحت البحرين 
والدول العربية الخليجية الأخرى مهددة ومكشوفة 
ا؛ ارتفعــت أصوات الحكومة الإيرانية  ــا ودفاعيًّ أمنيًّ

تبعيتهــا  بدعــوى  إليهــا  البحريــن  بضــم  بالمطالبــة 
التاريخيــة لهــا؛ فســارعت الدبلوماســية البحرينيــة 
اليافعــة آنــذاك بتوجيــه مــن أميرها الشــيخ عيســى 
الشــيخ  شــقيقه  وبقيــادة  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة بالتحــرك، وكان محور 
ذلــك التحــرك يدور حول أردشــير زاهــدي الذي كان 
وقتهــا وزيــرًا للخارجية الإيرانية والذي أصبح أكثر 
تفهمًــا وتعاطفًــا مــع الموقــف البحريني بعــد اتصاله 
بالقيــادة البحرينيــة ولقائــه الأول بالشــيخ خليفــة 
فــي جنيــف، لقد ســمعت الكثير عن ذلــك اللقاء وما 
تبعــه مــن  اتصــالات ولقــاءات من المرحوم الشــيخ 
خليفة نفســه ومن المرحوم يوسف الشيراوي ومن 

غيرهما.
Û  ومنــذ أول تجربــة لــي فــي مطعم قصر الشــرق فقد

حرصــت علــى ارتيــاده كلمــا اتيحــت لــي الفرصــة 
عنــد زيارة سويســرا، وفي العام 2018، قبل تفشــي 
جائحــة كورونــا، كنــت فــي سويســرا وزرت المطعم 
وعرفت أن مؤسســه أردشــير زاهــدي كان متواجدًا 
فيــه في ذلك المســاء في انتظــار ضيوفه، فتجرأت 
وتطفلــت وذهبــت إليه معتــذرًا له أولًا عــن الإزعاج 
مقدمًا نفســي كمواطن بحريني، مبررًا ذلك برغبتي 
في التعبير له عن التقدير والامتنان لموقفه العادل 
الحكيــم النبيــل، ووقوفــه إلــى جانــب إعطــاء حــق 

تقرير المصير للشعب البحريني.
Û  ابتســم أردشــير ودعانــي إلــى الجلــوس معــه لفترة

قصيــرة قبــل وصول ضيوفــه، وبدأ حديثــه محذرًا 
مــن الثقة بالأميركان أو تصديقهــم، مضيفًا أنه كان 
مؤمنًــا بضــرورة تعزيز علاقة إيــران بالدول العربية 
المجاورة، وأنَّ حل الخلاف حول مستقبل البحرين 
كان لازمًا لتحقيق هذا الهدف؛ وقال إنه شجع الشاه 
علــى المرونــة والاســتماع إلــى رأي شــعب البحرين 
وحكامهــا والســعي لحــل الخــلاف بالطرق الســلمية 
والودية، وبالشكل الذي يحفظ ماء الوجه للجميع.

Û  مــن جملــة  البدايــة  فــي  “قدمنــا  أردشــير  قــال 
الاقتراحــات لتســوية هــذا الخــلاف، منهــا اســتعداد 
إيــران لضمــان بقــاء حكم البحرين إلــى الأبد في يد 
آل خليفة مع وضعها تحت الســيادة الإيرانية، وقد 

رفــض حاكمهــا آنذاك الشــيخ عيســى بن ســلمان آل 
خليفــة كل الاقتراحــات وكان رده علــى الاقتــراح 
الأخير حاسمًا واضحًا، إذ جاء فيه: لا يهمنا الحكم، 
تهمنــا هويــة الوطــن واســتقلاله وســيادته وصيانــة 
كل ذرة مــن ترابــه، هــذه العبــارات القويــة الحازمــة 

الصادقة جعلتنا نعيد النظر في مواقفنا”.
Û  وأَسَــرته كثيــرًا  تأثــر  الشــاه  أن  أردشــير  وأضــاف 

صلابــة الموقــف البحرينــي وثقــة حكامهــا “بعــد أن 
أبلغتــه أيضًــا بمــا قالــه الشــيخ خليفــة لــي فــي أول 
لقائي به في جنيف، من أن البحرين بعد الانسحاب 
فــإذا قررتــم  ــا،  البريطانــي ســتكون مكشــوفة أمنيًّ
الاســتيلاء عليها بالقوة فإننا سندافع عنها بأرواحنا 
وبــكل مــا نملــك، وإذا تمكنتــم مــن اقتحامهــا فــإن 
جسدي سيكون أول ما ستطؤه أقدام جنودكم، ولا 

تزال هذه الكلمات عالقة في ذاكرتي”.
Û  علــى قلقًــا  كان  إنــه  أيضًــا  زاهــدي  أردشــير  وقــال 

مســتقبل البحرين عندمــا تعرضت للقلائــل الناتجة 
عــن أحــداث الربيــع العربــي التــي تعرض لهــا وانهار 
أمامهــا عــدد مــن الأنظمــة العربيــة، لكــن البحريــن 
بفضل صلابة قيادتها تمكنت من مواجهة وتخطي 
تلــك التحديــات والأخطــار، “لقد كان بإمكان الشــاه 
واجهتــه  التــي  التحديــات  ويتخطــى  يتصــدى  أن 
والاحتفــاظ بالنظــام الملكــي فــي إيــران لــو أنه قبل 
نصائحــي وكان حازمًــا، ودون التفريــط فــي قيــم 
العدالــة والحريــة والإنصــاف، فــإن أســاس وجوهــر 
الحكم هو الهيبة والقوة والشــجاعة والحزم، وليت 
الشــاه تعلــم مــن حــكام البحريــن”. قال أردشــير كل 
ذلــك وهــو فــي غايــة التأثــر والانفعــال، وفــي ذلــك 
اللقاء العابر القصير ذكر الكثير مما لا يســع المجال 

لسرده في هذه المساحة المحددة المحدودة.
Û  فــي شــهر أكتوبــر الماضــي كنــت فــي زيــارة لمدينة

برفقــة  العشــاء  لتنــاول  كالعــادة  وذهبــت  مونتــرو 
زوجتــي إلــى مطعــم قصــر الشــرق، فأحسســت بأن 
المطعــم  فقــد جــزءًا مــن جاذبيتــه، فقــد انتقــل إلى 
جــوار ربــه قبــل عاميــن مؤسســه أردشــير زاهــدي، 

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
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